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 : ملخص
نسعى من خلال هذا المقال العلمي التطرق إلى أبرز القضايا النقدية التي تناولها ابن أبي الإصبع المصري من خلال كتابه  

، وذلك انطلاقا من البحث في أهم القضايا المطروحة في زمن  '' تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن'' 
الناقد، منطلقين بداية بالحديث عن لمحة تاريخية عن سيرة الناقد، مرورا إلى أهم ما جاء في كتابه من قضايا نقدية بارزة بداية بقضية  

الناقد ابن أبي الأصبع المصري قد غاص في أعماق  اللفظ والمعنى بالإضافة إلى قضية الموازنة، وانتهاءً بقضية الصدق والكذب، لنجد  
تلك المتاهات والأفكار النقدية التي طرحها من كان قبله، ليقدم لنا رؤية نقدية تعبر عن كيانه النقدي بخصوص تلك القضايا النقدية  

 في ذلك الوقت. 
 :   تدور حول  ؛ فإن إشكالية هذه الورقة البحثيةعلى ما سبق تأسيسا 

   ؟.  ''تحرير التحبير''ما هي أهم القضايا النقدية التي عالجها ابن أبي الإصبع المصري في كتابه-
 أبي الإصبع المصري، النقد الأدبي، الموازنة، اللّفظ والمعنى، الصدق والكذب.  ابن : تاحية فالمكلمات  ال

Abstract:  
This scientific book is famous for shedding light on the details that he reached until the 

end, “The Liberation of Ink in the Making of Poetry and Prose and the Explanation of the 

Miracle of the Qur’an” by its author, Ibn Abi Al-Asba’ Al-Masry. This is part of the talk about 

the critic’s investigation of the most prominent ancient emphasis, most important of which is 

the idea of the concept of poetry and prose, in addition to Issues of Quranic miracles and 

rhetoric, and issues that fall within ancient rhetorical criticism. 
Keywords: Abu Al-Asaba Al-Masry, issue, literary criticism, balance, pronunciation 

and meaning, truth and lies. 
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 . مقدمة: 1
القرنين السابع والثامن الهجريين، حيث خلال    ما يسلافي العصور القديمة،  ملحوظاً  اً  تطور النقد العربي    شهد 

وقد تميزت نصوص كل  ،نحو والبلاغة والنقدال  لتشم  وعة نتت قضايا مول اتنفات التي  ؤل ت فيع العديد من المألُف 
كما مدى إدراكه للأدب وتذوقه له،    نع   معبرة  ه، ر عصفي  السائدة  تناوله للقضايا    من  بع نت  دةيفر   ئصابخصكاتب  

 . كابه آنذ   يطةلمحاثقافة  النت تعكس  كا
هذا     اختار  ذلك؛  يبناءً على  أن  النقدية  دراسة    ل و ح  رو تمح البحث  تحرير "في كتاب  الواردة  القضايا 

جوانب   فيهر  أث ، والذي  لصاحبه ابن أبي الإصبع المصري   "التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن
 ليسعى هذا المقال إلى التركيز على القضايا النقدية الموجودة داخل هذه الكتاب.   .نحوية وبلاغية ونقدية وغيرها

 تأسيسا على ذلك؛ فإن إشكالية هذه الورقة البحثية تركز على:  
 ؟.  ''تحرير التحبير'' ما هي أهم القضايا النقدية التي عالجها ابن أبي الإصبع المصري في كتابه-

نقاط أساسية تدور في ثلاث  وعليه؛ للإجابة على الإشكالية الرئيسة لهذا العمل البحثي قمنا بتقسيمه إلى  
 فلك القضايا النقدية الموجودة داخل الكتاب. 

 : ابن أبي الإصبع المصريقضية اللّفظ والمعنى عند -2
بين الجسد و و اللفظ  تشابهاً بين    وجد النقاد الذين سبقوه في هذه القضية، حيث    أي تأثر ابن أبي الإصبع بر 

بينما تعتبر ،  داجسالأ   بة اهي بمثالألفاظ    ويعتبر ن،  ابيبينهما في العلى ضرورة التناغم    يؤكد  ح بأصالروح، و و المعنى  
زيها. اتو ل  ا قوتهلك في  كذ   ني عاالم  كونتن  أ  جب ، و ةنتيمو   ية ت الألفاظ قو كان فإذا   .المعاني كالأرواح التي تعطيها الحياة

ثل، إذا كانت الألفاظ ضعيفة ومهزوزة، فمن المستحسن أن تكون المعاني متكافئة في ضعفها. الهدف هو تحقيق وبالم
 .1التوازن بين عناصر الكلام المختلفة وتوفير تناسق يتيح للفهم أن يكون متجانساً ومتكاملاً 

يرى ابن الإصبع أن الألفاظ عبارة عن أجساد وأرواحها المعاني وفي هذا الكلام نلمس إتباعه وعليه؛ إذن    
 لمن سبقه من أمثال ابن رشيق الذي رأى قبله هذا الرأي في كون الألفاظ عبارة عن أجساد وبها أرواحها وهي المعاني.

الألفاظ الرقيقة والمعاني الرشيقة لتعمل على لنجده في العديد من المواقف يقوم بتحريض المبدع على تخير    
بتقديم بعض الأبيات ثم يقوم    ،2  .لكلمات بشكل متقنانصوص وتنسيق  لغة ايافي صبوضوح    ؤلف لماعة  ابر إطهار  

 :قولي   ،النقدي  هشادتر اسه من خلال  دير ما يعن    عبرت  التي
 انتخب للقريض لفظاً رقيقاً*** كنسيم الرياض في الأسحار 
 فإذا اللفظ رق شق عن المع*** ني، فأبداه مثل ضوء النهار
 مثل ما شفت الزجاجة جسماً*** فاختفى لونها بلون العقار
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للبحتري ر  آخذكر بيت  إلى    ضافة لإبا ،    ،له نفس المعنى الأولل  مي   أبي تمام بيت  ب  ثم يعود للاستشهاد
انب اللفظ والمعنى في الشعر و لى اهتمامه الكبير بجإ   واضحة   ليكون كل هذا فيه إشارة .  3  .معنى آخر مشتركيمل  
 .والنثر

بتنظيم    نرى فيها اهتمامهبالغ بنظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم،  تأثر  من ناحية أخرى يطغى عليه    ه لنجد 
نب او من الجوذلك من خلال ظاهرتي التقديم والتأخير، وغيرها  الكلام وترتيبه مع تركيزه على كيفية تقديم هذا الكلام،  

هذا  أسس بينومن  الضروريات،    ن م  يعدالكلام البليغ    صياغةفي    ظيمنالت  قائلا بأن حسنالتي تخص نظرية النظم ؛  
مفعولين،   ى الكلام عل  تويي  دما ن وع .بهالمفعول    تي يأثم  الفاعل،  ه  لييل،  عبالف  بدءال   هو في الجمل الفعلية  التنظيم  

إليه مباشرة، ينبغي تقديم المفعول الذي يصل    ل عبالف  لآخرا  يصل   ما نيل إليه بوصو ل ل  ساطةو   إلى أحدهما  بحيث يتاج  
في هذا الكلام إشارة منه إلى كون حسن الترتيب أمر في غاية الأهمية، وقد ناقشه من وعليه؛ ف،4.اشرةبمالفعل  

 منطلق التعدي وتأخير وصول الفعل. 
مؤكداً على أهمية  ، انهميب زناتو لعمل يروج  ن كا المعنى، بل   و أاللفظ  لصالح  مائلالم يكن  فإن منظوره  ؛إذن 

على بشكل كامل    عتمد كلام الم ال  تجنب بلزوم    ؛ وهذا ما لمسناه في قوله.همتيق  من   التّقليل  ورفض كل عنصر  احترام  
معانٍ غير  ام د ختاسإلى   جعلى السع يزكتر لايؤدي  قد  .لبذو لما هدفيه أثر الج ظهروي  فاً لمتك يبدو  لا حتى  ، السجع 

، وبهذا يكون 5.صحة المعاني  من تأكد  الألفاظ والمناسبة وألفاظ غير ملائمة. بل ركز كل اهتمامك على تحسين  
ابن أبي الإصبع يرى في تخير الألفاظ وانتقائها وصحة المعاني فيها أمرا جد مهم عكس التكلف في التركيز على سجع 

وبهذا يكون قد عطف على كلام قدامة بن جعفر الذي يرى بضرورة مدح الشاعر في شعره   الكلمات ورصفها. 
 بالصفات النفسية. 

السياق؛    والجدير بالذكر  ابن أبي الإصبع ا متهافي نفس  ال  م   وية والمعن  يةاللفظ  بنلجواير بابكال  كيز تر على 
تفوق ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه على   ى، زيادة على ذلك يقوم بإبرازر الأخ  يربلتعاليب  اع أسم   زنتهااو مولة  امحو 

ب لي اسبعض الأبابتكار    م اق  ، كما  الموازنات الأدبيةحول    هاً منها في بحثبعض من النصوص الأخرى، مستعرضا    غيره
وهذا ما نلمس تفوقه  ،"النزاهة"و "التصرف"و "الفرائد"فظ والمعنى بوجه التحديد، مثل للى الع ركزالبديعية التي ت

 فيه على غيره من النقاد ممن سبقوه أو عاصروه. 
بين ثلاثة أنواع من المعاني هي: ''تحرير التحبير''   ومن هذا المنطلق؛ فقد ميز ابن أبي الإصبع داخل كتابه

 .6ليعرف معاني البديع بأنها هي الاستعارة والجناس والطباق ونحوها  .معاني البديع، ومعاني الفنون، ومعاني النفس
أما بالنسبة لمعاني الفنون فهي ما ينتجه المتكلم من الأغراض والمقاصد؛ مثل المديح والهجاء، والرثء، والفخر، 

  والوصف وغيرها.
استنتاج أما بالنسبة للنوع الثالث من المعاني وهي معاني النفس، فإنه لم يعرفها ويبين الغاية منها، ولكن يمكننا  

 يتحقق  قييقلحاالتكميل بأن  يقول على سبيل المثالإذ من خلال ما جاء به في كتابه، واستعمالاته لها،  تعريف لها



كتاب ''تحرير التحبير في صناعة  - التفكير النقدي عند ابن أبي الإصبع المصري بين الإبداع والإتباع

نعيمة نوفةخ                       أنموذجا                                  -الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن''  

 

22  

 

جزءًا   تشكلومن هذا نستدل بأن معاني النفوس  ،  7.هافاهد أتحقيق  معاني النفوس و نجمع بين تحسين    قط عندماف
ة من أغراض شتقمتكون    أن النفس  ة. مثالا ذلك: يمكن لمعاني  نيف  نٍ معان  ع  رةابي عوه  ،من أغراض المتكلممعينا  

الثناء. وبالتالي؛ ا من صفات  غيرهء، و عدالأجهة ا امو و   أة ر الجءة و و لمر اكرم و الو   شجاعة كال ديح: وهي صفات نفسية  الم
 .لشكال   بهذا  اسهايا قاننكموبإ المديح،  فإن هذه الصفات النفسية تتناغم مع الغرض الذي يشمله  

نين اثأو    حد بأ  نى ع ت  متخصصةة  بديعي  ون نف  جودو   تمييز بين هذه الأنواع الثلاثة للمعاني فيالسبب    ثلميتو 
هذه ذلك، يعتمد على  على    ءً نابو  .الأنواع الثلاثةتشمل  فنون أخرى  جد  و كما تمن هذه المعاني، دون النوع الثالث،  

 على .دافر بين بعض الأبواب البديعية التي قد تتشابه فيما بينها وتلتبس على بعض الأ زيميأساس للتك المعاني جميعا  
 المتعلقة في المعاني    حصرين- عنده –التتميم  ولعل    .منها  ةل أمثبين التتميم والتكميل و   اتفختلاذكر الا يُ   ،لاثالمل  سبي

 ثد تح الم  فا أهد لىتشير إ ي  فهالفنون،  بالنفس، وليس في الزخرف البلاغي أو المحسنات البديعية. وفيما يخص  
 .  8نبين معًا، سواء في المعاني أو الفنونالجا  اولنتوالتكميل يالمتعددة،  ومقاصده  

  ابن أبي الإصبع يدد لائتلاف المعاني شروطا واضحة مع الألفاظ ؛ يقول في ذلك   نرى  ؛إضافة إلى ما ذكر
 ة، قشار لبا  ميتسإذا كان المعنى  ومؤثرة؛ أما    قوية   ماتلككون ال تأن  أن من أجل التعبير عن الفخامة في المعنى، يجب 

ينبغي اختيار   لمألوف، ان   ع رجاً اوخ راً غريباً  فكالمعنى  استخدام كلمات سلسة وخفيفة. وعندما يتطلب    إلى  جا فتحت
 ،  9ومعاصراً، فمن الأفضل اللجوء إلى ألفاظ حديثة ومتداولة   اً يد د ج   ضوع و الم كان  ألفاظ فريدة وغير شائعة. وفي حال  

 .فالائتلاف هنا كان من جهة الغرابة، إذ لما كان المعنى غريباً، أتى اللفظ غريباً كي يصل الائتلاف بينهما
 الموازنة عند ابن أبي الإصبع:-3

، إذ تحرير التحبير''"ها ابن أبي الإصبع في كتابه  قشناة التي  رجالحط  قانال  بين الأدب من  في    تعتبر الموازنة
لف مختالموازنة بين    مفهومول  ح  ساً اسأ  حورمتت  للكاتب  ةالنقدي  بةر قاللقارئ أن الم هذه الكتب، يظهر    قراءة  عند 
سواءٌ    ،وانبلجة اومتعددل موازناته غنية  يجع  مما  بعمق،  ستهادر ف ب كل  ويُ الموازنة،  م  و فهبم  ولعمأنه  و  يبد  .ةدبيالأ  نواعالأ
ابن أبي  كليسل بات، ر لمقا ان الشعر والحديث النبوي، وغير ذلك مبين و أ،  آن ر لقاو بين الشعر  م بالموازنةو يق ماد نع

ن لك  أخرى،   ل يتحل  م وعد   تناواز الم  بعض   تحليل في    ىم قدالا  داق نلاقة  يطر ل  شابهاً ا مقً يطر ة الموازنات  سادر الإصبع في  
 .ةححيوص دقيقة  غالبًاه  جاتاستنتبدقة، مما يجعل اوشرح واستقصاء الظواهر   ى تفسيرليعتمد عل  شاملا  منهجه

لدى ابن أبي  تتعلق بالمفاضلة بين المعاني  لتيقضية الموازنات ا  دراسةمهمة في  بحثية  ة نقطإلى    ةر اشالإ  نبغيي
النظر التي اعتاد عليها   اتهن وجف عتلتخ  تي والالدين بن الأثير،    كرفب  ة تأثر م  ةينقد   ةي برؤ ه  تأثر ل  ظراًوذلك نالإصبع،  

 .مضمون موازناته بشكل عام  على  ينعكس  مما قد،  ا قً سابالنقاد  
بية، حيث دالأ  تهمتحليلافي    ة قعمالمت   لدراساتادقة و لت ااضيتقلم  اً بالغ   اً امهتماون  ليوُ   ضي االمكان النقاد في  

فنابع  ون ر نظي  كانوا المعاني لى إ   ئقةاية  الاختلافات    مختلف  الضوء على  مُسلطين  بينها،  ومميزين  مقارنين  المتداولة، 
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زيادة على  .تقو ال   رورني بم ا لمعاتلك    على ت  طرأالتي  والتوافقات بينها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التغيرات  
د انق لمن ا  حد واكي   الآمد لى إ  راشن يُ أ ن  كيمُ   ث يح  ،مته لايتحلفي  ذلك، كانوا ينصبون اهتمامهم على جوانب عديدة  

 نا لأوز يتعلق با   يماف  اءً و س   ا، قصائدهمبين  والبحتري، وكيفية موازنته  ام  تم   بي أ  لا عملأ  يلهلر تح اإطفي    أوضح ي  الذ 
المختلفة. لي ستحسن النقاد تلك الجوانب في شعرهما وأظهروا  نيعا لما ريقد في تالشعرية والقافية وتحليلها الصرفي، أو  

 10 .الاختلافات بينها بوضوح متناهي
وازن بين المعاني المتفقة   حيث   ،في موازنتهعلى منهجٍ آخر  ابن أبي الإصبع    اعتمد  على نقيض الآخرين

 ةنر ا بمقأنه أمر يتعلق  :"يقول في تعريف "التنظير .ابقاً س ورد الدين بن الأثير كما ضياء  يرثت تأوالمعاني المختلفة، تح 
 .11 .نهمابيالأفضل  اكتشاف  ف بهدن،  اتلف تخأو    اهما في معنتتشابهان  ا  تناكإذا    ما   لتحديد  ؛ ينرتاعبة بين  قيّ دق

إلى عوامل عدة، حيث أشار    بسبب   ةني المتضادا بين المعالممكن التفضيل    من  ه كما يرى ابن أبي الإصبع أن
لمعرفة مدى تنوع  ك لوذ ، يبهااكر وت ت كلماال ني معا سةاى در لع توقفر يلآخاعلى  دةاتض الم عانيالم أحد   ليتفض نأ

معنى ما، فإن ذلك   في عيوب أقل  الأكثر و   يا از الما كانت  فإذ .ضع بال  ها ضببع  تهانقار مو   ، نىع في كل مالعيوب والمزايا  
 12 .ا أشار إليه ضياء الدين بن الأثيرم هذا   .أفضل من الآخريجعله  

 وجب   شجاعة ل أو  وبخ  كرم   ينب  ضرورة ل با  ذلكلا يكون  إلى تضاد المعاني،  ابن أبي الإصبع    شير ا يعندم
المعاني و ي، بل  فقط ذلك كون  يلضرورة أن  ليس با خر،  تلف عن الآ مخه  ا اتج  فيه كل معنى  توجقصد به اختلاف 
﴾   وقيل يا أرض ابلعي ماءك بين قوله تعالى: ﴿  ه السابقذكر من الأمثلة التي ذكرها بعد    ظهرما يهذا  . ضده

الآية بقوله: فإن الآية الأولى في الطبقة العليا 14﴾  إن الله يأمر بالعدل والإحسانالآية، وقوله جل جلاله: ﴿  13
من البلاغة والفصاحة، والثانية في الطبقة الوسطى بالنسبة إليها، لأن الثانية، وإن كانت بليغة فالأولى أبلغ؛ وإن 

 .15كانت كثيرة المعاني، فالأولى أكثر، فالأولى أفضل مع كون مقصد الاثنين مغايراً مختلفاً 
 ،وفي كلتا الآيتين بل إن أحدهما مختلف عن الآخر فقط  قضينانأن الآيتين لا تحملان معنيين مت  يظهر جليا

أمر بإتباع  في الثانية، هناك    نمايرض، بالأ  إلى  ء المل اصي أمر بأن  هناك  في الأولى،   .أمر من الله سبحانه وتعالىيوجد  
ت على الألفاظ نته بين الآيار اقم   قد حصرأنه  يظهر  -السابق–من كلام ابن أبي الإصبع    ، إذمجموعة من الفضائل

 . لمعانيل  تطرقال  ن دو   فقط، والتراكيب  
ضمون، لأن المإلى النظر في    ها دون تجاوز على ذلك  نة بين المعاني المختلفة  لمقار ا  تقتصر أن    ب يج وعليه؛

ة ضرور لبا له لا يعني    يروق لبيت يمل معنى  تفضيل الناقد    ؛ وميوله. وبالتاليالناقد    قو ذ  على   مدتيعل المعاني  يفضت
 لشعراصر  اعنة يرتكز على التحليل الفني للبيتين والنظر في  رنا قد في مثل هذه الم مم الذي يعتالحك .كمهح  صحة
البيت   فضل يُ   ث يحفقط،  و عاني من حيث الكثرة والقلة  الم   في   ير ك تفلا  تم، ثم يةفيلقاازن و و لاب و يالتراكو   ظ الألفامثل  

 .ءً اإثر الأكثر  ذو المعنى  
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ا أشار إليه ابن أبي الإصبع ونسب  عمقليلاً تلف  تخ  سألة ملله  تيؤ ر نجد  عدنا إلى ضياء الدين بن الأثير،   إذا
 ىلع اللفظ والمعنى،    خلاليه من  فالنظر  يقع    حيث   بهم؛مو دقيق    وع ضو  أن المفاضلة بين المعاني المختلفة معتبري .إليه

، وضرب على ذلك مثلًا بيت امرئ 16  .اللفظ  خلالمن  فقط  فيها  النظر  يقع    حيث  ا عليهالمعاني المتفق    عكس
 .17القيس الذي يقول فيه 

 كأن قلوب الطير رطباً ويابساً***لدى وكرها العناب والحشف البال 
 .18وبيت النابغة 

 ولست بمستبق أخاً لك ل تلمه***على شعث، أي الرجال المهذب 
اللفظ، نجد    ةنر اقم   عند  النابغة   زالمعنى، يبر إلى    نأتي  ا مد نعن  ، لكمابينه  اً تشابهالبيتين من حيث  بيت 

لجاهل اتعليم  ل  ة هجو مالإخوان،  قوية مع  تجربة  خلال  ن  م  ز على حكمة تبر ينطوي    إلى أنه  سبب لا  يعود  .الأفضلك
 بيت امرئ في  وجودمن التشبيه المأهمية وفائدة للناس  أكثر  التي يتويها بيت النابغة تعُد  إن الحكمة   .لفطناوتنبيه  
 .19..ي واعلتفكر الباا  صهخليستن  أ لمرءة يمكن ل يقمعحكمة   نمتض النابغة يأنّ بيت    إذ .القيس

كمةً تعودُ بالنفع    ه  ات  يّ ط في    ضم  ي  هنّ لأ  وعليه؛ فابن الأثير يفضل بيت النابغة؛    الناس في حياته  م، على  ح 
 وازنتلا اهذ و بعض،  ال  بعضهما شيئين ب  مقارنةعلى  صورةً تقُامُ    ثناياه   في   ل مبيت امرئ القيس الذي ي عوضًا عن  

  .والموضوعية  لجوانب العلميةا  من بدلاً   شخصية ال  اتير لتأث على اأكبر  لٍ كبش  مد تيع
سأقوم بتحليل  .ها ابن أبي الإصبع ألفع الموازنات الأدبية التي  ا نو أمن  لكل نوع  واحد    ثال تقديم مبم  قو سأ

وي تحتو   شاملة   كونتبحيث  ذج  ار النمختا سأ .بيلأدا أليف  تالفي  لتوضيح أسلوبه ونهجه    ل، يصفبتشرحه  ذج و و كل نم
شامل يعكس نهجه في   فهمالموازنات، بهدف الوصول إلى  هذه    في عليها    عتمد التي يالأساسية  على معظم العناصر  

الدخول في   وند  ،الموازنات الأدبيةطريقته في كتابة    نع   مل اك   صورت  تقديم  لى إ  العملهذا    يهدف .الموازنة الأدبية
 ل. عابشكل فتفاصيل جميع أعماله نظراً لصعوبة ذلك ولتحقيق أهداف الدراسة  

أبي الإصبع معنيين: أولهما قصد به النوع البديعي،   ومما يسن الإشارة إليه في هذا المجال أن للموازنة عند ابن
وعرفه بقوله: هو أن تأتي الجملة من الكلام، أو البيت من الشعر، متزن الكلمات، متعادل اللفظات في التسجيع 

 . 20والتجزئة معاً في الغالب 
 :وضرب أمثلة عليه منها قول امرئ القيس  

 21 أفاد، وساد، وقاد، وزاد*** وشاد، وجاد، وزاد، وأفضل 
 هو  ما  ديتحد المعاني لبين  مقارنة  على أنه  يعُرّف  الذي، و "الموازنة"النقدي لكلمة  و ق المعنى الاصطلاحي  يتعل  ،اوثنيً 

 .22 .هغير في النظم من  أرجح  
 :وذكر مثالاً عليه قول السموأل  
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 وننكر إن شئنا على الناس قولهم***ول ينكرون القول حين نقول 
، تبين لك ما بين 23﴾ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴿ ثم قال: فإنك إذا وازنته بقول الله سبحانه:  

 كنيم  حيث  ،لقرآنا  ا به  تميزي  التيوجوه الإعجاز    ىحدإ   هأن هذتوصل إلى    لنهايةافي  ،  24الكلامين من الفرق  
الذي الهدف  وهو  الأساسي،  موضوع دراستنا  التوازن    دفي سياقنا هنا، يع،  25  .مقياسًا لكل كلام معجز  رهاعتبا
يُ ك  يسل .لدرسا  اهذ ه من خلال  قيتحقل  سعىن جانب جمالي  والشعر،    حظ لامجرد  النثر   ذلك  تجاوز نبل  في 
 ..عالية أكثر من التركيز على الكثرة  ةجود   تقديمعلى    نركز .ةنوعالتوازن بين النصوص المتتحقيق  فن    شفتكسنل

  ابن أبي الإصبع وقضية الصدق والكذب:   -4
مستعرضاً بمهارة مواقف   الشعر،   في الصدق والكذب  خاصاً لقضية    اهتماماً ابن أبي الإصبع  كتاباته، أولى    في

حيث   مميزة، بأناة وحنكة  حجج كل جانب    بتقديم  قام .أنصار كل من مؤيدي مذهب الكذب ومذهب الصدق
أوضح    بأسلوبو .كل طرف على حدةتمكن من مناقشة   بعدًا رأيه بشكل مفصل تحليلي متعمق،  ، مما أضاف 

ء الآر ا  نوعإلى تعلى تعريف المبالغة وأشار    ضوءال يط  لبتسقدامة    ام ق ..فلسفيًا عميقاً لهذه المعضلة الأدبية الأزلية
آخرون أن يعتقد    حين  فيالكذب،  من    لمسةيتوي على  الذي    ذلك و  هالشعر    فضلن أن أو ير   د اك نقاهن .الهحو 

بين النابغة الذبياني   نشب الذي    ف لاالخ  قشة ات منكما تم .ة بالغالم  من ا  ليً اخو   دقاًا صيكون  هو ما  الكلام    وعر أ
 26 ..التي قد تكون محط جدلفي قصيدته  على بعض النقاط   ءو ضال  يطلس تبالنابغة    م اق  ث يح ،وحسان 

 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما   لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى      
لصدق با  صحوبةم   كانتا  إذه إلا  لياتاجم  او لاحظيأن    ن و دالكلام،    اً فيون المبالغة عيبعتبر ي إن وجود نقاد  

 بأسلوب   ه مكلا  ينيتز أو    جديدة   نٍ امع   اديج إوعجزه عن    حدث على ضعف المتيعتقدون أن المبالغة تدل   .لحقيقةوا
 .ةلجميينة بصفات  ز م ت ام كل  استخدام، أو  بتكرم
قد ا  مم،  نقصال  ضيعو وت  فجوةلاالمبالغة لسد    خدمتيس  ان ذلك ك فشل في    جيد، وإذا  بشكل  راكفلأا  يبتتر   تقني
 27 .خرينالآ  أمام  هيغًا فال بم  بدوي

رأى إذ    الشأن،  بهذا  اصةلخا  حججهه  ديل.  28وقد رد هذين المذهبين بقوله: "عندي أن المذهبين مردودان
كما  .ملكا   بشكل  يقةقالح عن    يعبر ل  ملاً شا  و اً غزير الكلام    ون كيب أن  يجه  أن  نى بمع  فضل،لأاو  ه  ائضأن الكلام الف

 يةانه  ثلفي غاية الجودة ويم  يظلومع ذلك يعتبر أن معظم الكلام والشعر يتجاوز الحدود المفروضة من قبل الحقيقة، 
 .ةفائدوتمام ال الجمال  

تمتاز بقدرتها على التحرر من الفنون المتنوعة التي  من    زأ جيت  لا  جزءًاالمبالغة    تُ عَدّ  :الثانية  للنقطة  ةسبلنبا
صر العنعلى امطلق  ل  شكب  لًا يفضأكثر تاحد من الفن  عنصر و   ر ابتاع  صح لا ي القيود الشكلية الصارمة. ولهذا،  

لنهج معظم الشعراء   أساسية  كيزةر كل  ن الالتزام بالصدق يشفإ :الثالثةعن النقطة    أما .اجوههلتعدد و نظراً    ى،ر لأخا
لونه دومًا    لي ا جماغم  تنفي التركيب و تتمتع بعمق  ت أشعارهم  انكوإن    حتى   ،مئدهاقص   فيعلى الكذب  الذين يفُضّ 
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من نصوص   دبيةلأابعض الأمثلة    إلى   أشُير حسان بن ثبت وغيرهم. و شعراء مثل    عات اإبد ذلك في  يبرز   .فائق
 .29.وضوعهذا الممواقفهم تجاه   ضوحو ب  عكسيما    وهوشعراء مثل زهير بن أبي سلمى،  ل

 لكذهو   صدقي الأشعر بيت الفال .حمقًاو أأا  مً كيح نكا  سواء ، المجالسفي   رضهعوي  الإنسانر جوه يعكس الشعر 
الصادق لا ينكرون   حيون المد ليفضن  الذية أن الشعراء  حظلامهنا من المهم  .عند سماعه  بصدقه   المستمع  رقيُ   الذي 

 بل،اق الم  في  .هايف  ثركيإبداعاتهم و   ى لع يسيطرن الصدق  فإ   ة، الغمبعلى جمال الغزل، ورغم احتواء بعض قصائدهم  
ويفضلون المبالغات والتهويل، م بالحقائق  تزالالا  هميلد ل يق ونه على الصدق، قدمالذين يميلون إلى الكذب وي  ئك لو أ

 .مكلاالصدق  المبالغة على    بل تغفي شعره، حيث  النعمان    لىإ في شكوى النابغة  يظهر  كما  
 .30 حلفت فلم أترك لنفسك ريبة***وليس وراء الله للمرء مذهب

 
أن كلامه محال بين الإحالة، إن لم يمل على   وأما من أيد المبالغة في الكلام، ورأى أنه لا يسن دون المبالغة فرأى

 .التقييد، وتقييد المبالغة يكون باقترانه بما يخرجها من باب الاستحالة ويدخلها في باب الإمكان كما سيأتي
بخفة   لكلماتام  استخد يكون نتيجة لتمييزه بين ا  قدرأى ابن أبي الإصبع أن تفضيل المبالغة على الحقيقة  

ن م  لوب سالأ  قةام، ورش ا متلاعنى و والمة  الجودفي  واستعمالها بتوسط، وتركيبها بشكل جيد دون عيوب، ومطابقتها  
 ة لمبالغال  تفضي  ب يج  فإنه  خرى،الأل في  يفع  لم و   ور مد الأأح ة في  غباللما  لىإ   ال قد م  صخ ش  نكاوإذا   .تكلف  دون
 31  .ةيالمرض
 الآخر   ديث ه على الحليفضيعني ت   مقبول مٍ تضخي، بيننبلجاا  من كلايتساويان  ين  لذ ين الديثأحد الح  اولإذا تن

تي ال   اتيشخصلك ال تما قرأت، ولا    ر د بق  مر لأا   ذاه  لىإابن أبي الإصبع  من النقاد قبل    أحد   نتبهي  لمو 
 الشخص كان  إذاه  أن –كما سلف    - ، فقدامة مثلًا يرى  .الصدق دأ م على مبتضخيال دأتفضيل مبعلى   اعتمدت

من ذلك غالبًا   لهدفا  ن فإ   دة، و ج المو   ير غ   رلأمو اأو    يالالخ  ل امجع ويدخل في  الواق  وزايتجل  بشكالمبالغة  يستخدم  
 32 .وصففي الهو تقديم مثلاً أو للوصول إلى أقصى حد  

 قي يقالح  دف اله  يكن   المبالغة لم استخدام  سبب تفضيل  ل  ه ه ابن أبي الإصبع في تفسير قدمهذا يعني أن ما  
وصولًا لتعبيرات قوية وفعالة تعكس حالة   ، اته ادرج  بأقصى عن المعاني  ير عبالت  فهمد ن ه ا كبل   .جهنهذا ال  عا لأتب

غباتهم وتطلعاتهم، مع إبراز الجوانب ر   يرضي  بشكل  لأفكار ا قديم تذلك    منتضي .اإليه ون  طلع المثلى التي يتالمعاني  
 .التي يرونها أكثر جاذبيةً وتأثيراً

وجود الكثير من   إلى  ايرً مشوذكر ابن أبي الإصبع كذلك نقطة لصالح أنصار مذهب المبالغة في الكلام،  
 لومونمزاعم من يالادعاء    هذا  يدحض و ،  33.كثيرةال  لشواهد باذلك    مًاعمد   ، المبالغة في القرآن الكريم الأمثلة على  

وسطى، ال  سة ر لمد اإلى    تمينيأنه    كدأ   ،هاتين المدرستينعلى  في الكلام. بعد أن رد ابن أبي الإصبع    طافر الإ  في ة  شد ب
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أن   رَ ك  ثم ذُ ،  34  .ىطلوساهي  ل الأمور  ، وأفضادقيقً   ليس   اما تمط  رافلإد اانتقاخطأ، و   هو   زائدالكلام الانتقاد    إنف
رضية  غةالمبال

ُ
 ك،لذمن  م غر ال علىو سب،  المناد دت عن الحزاإذا الحسنة  ت اصفمن ال نوعًا المبالغة تكون أن  ي هالم

أن   حقًا  لا بيّن ثم ت،  35اتل انفصإذا  سيئتان  ن  صفتا ا، و بطتر إذا افإن الحد الأقصى والتجاوز هما أيضًا صفتان جميلتان  
ئدة، افالغرابة وال  ،ةقو ة والسالسلا  ،والاقتصاد  فرةبين الو تجمع    تيل ا  كتل  هي  تامالكل  أفضلأن    يرون النقاد    معظم

 ، وهذا هو مذهبه الذي يؤيده بقوة. 36.كمةوالمح  طبيعيةال
 ، غةبالالم  لىإ   شيرابن أبي الإصبع ي الكذب" بوصف  "  كلمة   ستخدامأن االسياق السابق    ن م  اواضحً يظهر  

ن ع بريع  ناً حياأ  صدق لا إن فذلك،  جانب إلى ا التاريخي والواقعي. و ومههفالحقيقة بم كلمة "الصدق" تشير إلى ا  بينم
 إلى قاغر لإاو   لغلوا  إلى كلّ  من  يرشيو  .في تفريقه بين الغلو والإغراقذكر    كماالباطل،  الكذب يعبر عن  ا  ينمالحق، ب

، ويعني 37  .عن الهدف المعتاد  معينة  ةمير   ميل  الباطل إلى    قالحروج عن  الخيشبه    حيث  ،داعتلم ا  د عن الح   ز و تجاال
 .يصل إليه  بالرمية، أن يرمي السّهم إلى أبعد ما يمكن أن

المبالغة فلة، يستحم  هاليجع ذي د ال الحت طتخإلا إذا  انتقادها   يمكن أشار ابن أبي الإصبع إلى أن المبالغة لا 
 ..هيققتح معنى لا يمكن  تحمل  ت كان ة إذا  ومرفوض  ،قع لوافي ا للتجربة  قابلاً معنى  تحمل ت  كانة إذا  قبولم

والإغراق، هو ارتباطها بعناصر   لغلوا  ع م   لالحا هو ا مالاستحالة، ك ويجنبها الوقوع في    ةنممكالمبالغة    عليج   ام
 "داك "، وناعتملاار اظهلإ  "لولا"و "لو"، ولام تحلاا  زاإبر   على  "قد "  مثل  ماتلعد كافتس .يقةقالحاق  نطمن  تخرجها  

التشكيك وغيرها    رة، بالإضافةكفال  بيقر لت التشبيه وآلات  اللإلى أدوات  القرائن  وهذا ما ،  38  .المشابهةية  غو من 
معيبة وغير مقبولة.   صبحأما إذا لم تكن كذلك، فت  .صحيحةال  ل ماعو لبا   ةرتبطم  تكونا  عندموبة  طلة ومببيجعلها مح

سواء منكم من ﴿قوله تعالى:  ..ائقق لحا  لىإت  ند تسغير مقبولة إلا إذا ا  يم كر ولذلك، يعُتبر أن مبالغات الكتاب ال
إلى   صلو   والمبالغة في القرآن، تكون بالقياس إلى علم البشر لا إلى علم الله سبحانه،  39 ﴾أسر القول ومن جهر به

الكلام وأن    كريم،لا  قرآن ال  فسير في تالمبالغة  و  أ  فر تطمن النوع  ي  بأ  سمح أنه لا يُ   على  ستقرا  دمانعأبعد  مدى  
، مثل )كاد( وما يجري   .لةيستحلمامور  من الأبالمنطق والممكنات بدلًا    مدعمًا   يكون ن  أ  يجب الفصيح  و   ميسلال

 .40مجراها 
 شواهد  وجود  عدم السبب إلى  يعود  ربما ولذلك فهو لا يفرد في كتابه "البديع"، باباً للغلو وآخر للإغراق، 

ل مثمن أن بعض النقاد  ولذلك لم يتم تحقيق ذلك. بالرغم   ، ينلاهذين المج  في   انتر لاقارة  و ضر   م عتد في القرآن الكريم  
في   واكانعلى الغلو، لكنهم    ليلدكالآيات القرآنية  ببعض    استشهدوا  د أبي الهلال العسكري وابن رشيق القيرواني ق 

فيها كلمة )كاد(، فدخلت بذلك في باب المستحسن من الغلو، فمن ذلك مثلاً قوله تعالى: )وبلغت   تقدير آخر
 .42، أي كادت 41القلوب الحناجر ( 

هذان  .ع غير الممكن والممتنع م  جهةامو   في الممكن والحقيقة  الإصبع يضع    أبي   بن إلى أن االنظر    لفت أن ن  لمهم ن ام
، فعن قوله تعالى: يكاد سنا   .الواقعيةفي الحياة  تحققه  و  أالشيء    وعقو م عدم إمكانية  فهو معن  ان  بر ع المصطلحان ي
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، يقول: "فإن اقتران هذه الجملة ب  )يكاد(، صرفها إلى الحقيقة، فانقلبت من الامتناع إلى 43برقه يذهب الأبصار (  
تضخيمات   ى لعوصف  الد هذا  ر يو ، أما كلمة )المحال أو الاستحالة( فإنها تبدو أعلى درجة من )الممتنع(،  44الإمكان  

ي التي  الكريم  ويللها  فحصه القرآن  الأحيان  نها  كو ا  بعض  مفي  و دةر وا  غير   أخرى  حيان أ  وفي  ،ةعقول غير   الكنه، 
قول  في ا كم  لة احتسلاباما يصف بعض أبيات الشعر  ك  .في الآية السابقةهو الحال  قيدة، كما  ملة وم تمحت أصبح

 .45  .قيس بن الخطيم
 لها نفذ لول الشعاع أضاءها طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر    

 يرى قائم من دونها ما وراءها    ملكت بها كفي فأنهرت فتقها
 
تصوره لولا وجود تلك العوامل، حيث يوضح أن الإفراط في شرح الأمور يقيدها بحدود ب  ر يصع مقد أن الأعتي  

والكذب عند ابن أبي الإصبع درجات 46.لقيوداك  لن تو د  من   كهاا ر د أو إا  قيقهب تحلصع من ا"لولا"، مما يجعل  
 .47أوسطها، والغلو أعلاها، يقول: الإغراق فوق المبالغة، ودون الغلو   فالمبالغة أدناها، والإغراق 

الفرق   ضر عُ ،  48  .لمضمون ا  نفسالتسميتين لاعتبروا    حيثهم بين الغلو والإغراق،  ز ييعدم تمبسبب  قد بعض النقاد  انت
واضح ومختلف تماماً   غلولوابين الإغراق    الفرق أن    كاتبل ا  رىي .اهم نكل معلى المعنى اللغوي لبناءً    صطلحينالم  ينب

 ويسعى   هدفاً الرامي    يدد  عندما  .بعد الرميينشأ  الغلو  بالنزع، بينما    ق ليتع  ساس في الأكما تختلف أسماؤهما. الإغراق  
ا هدفً   مي راال  ف د ستهلم يأما إذا  .بدقة  دف تحقيق ذلك الهل  ناسبة م  سافة م ف د الهع بينه وبين  ض صابته، يلإ اً د جاه 

 طلقال  ذلك   فإن   ،هقوت  ملا ق كإطلامن    ء يش  عيقهي  أن   دون له  ص ي  ن أ   كنيممدى  ى  قص السهم لأبل أطلق    ددًا،مح
 .49 .السياق  ا ذ ه  مشتق من الغلو    حل مصط، إذًا. ةغلو ل با  عرفيُ 

 .جذب الوتر بالسهم إلى أقصى حد قبل رميه يعني دى، بينما الإغراق م ى بأقصالسهم رمي   فيالتجاوز   يعني الغلو 
في ختلاف  لا ا يكون اربم. من الإغراقأهمية    كثرأ  أنه   على تصنيفهم للتضخم    اءر و السبب  هو  أن هذا    عتقد أ،  50

التضخم والإغراق والتجاوز بالمقارنة  ابن أبي الإصبع  تعريف    نيبافي تأسهم    د ق  ين،ق باس  نقادمع  لكلمات مثل 
 :51مثلاً قول ابن المعتز رذك، فقد  .سياقفي هذا العندما قدم أمثلة معينة  وجهات نظره معهم  

 صببنا عليها ظالمين سياطنا        فطارت بها أيد سراع وأرجل
، وكذلك الأمر في بيت امرئ   53المبالغة   ، بينما ذكر ابن رشيق البيت نفسه شاهداً على  52شاهداً على الإغراق   

 :القيس الذي يقول فيه
 54 تنورتها من أذرعات وأهلها           بيثرب أدنى دارها نظر عال

ا هنلكدلائل تدعم الغلو    وجود  لاحظ  إذ  يزة؛تمم  رؤيةإلى  في موضوع الغلو، توصل  ابن أبي الإصبع    تأملعندما  
ا ذ ه على لتقديم أدلة عديدة    هد جه من كبيراً ا  جزءً  خصصوقد   .حيصح سكلعتدعم الإغراق، وابالضرورة  يستل
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 هممتقييو   م النقاد في فهمهالتي وقع فيها  خطاء  الأإلى بعض  الدقة والوضوح. وأشار    نم  ديبمز نقد  ال  ولًا نامت،  ختلافلاا
بر عتُ ث اي حكتب النقد،  نقاشات  في  حيزاً    غل شلذي  او   هلهل، لم  شعر لابيت  التي طرحها    أبرز الأمثلة   من  .ةلدالأ  ذه له

 وهو قوله: ..في التعبير والإفراط  الشديد  الغلو  كل من  على  مثالًا واضحًا 
 55فلول الريح أسمع من بحجر*** صليل البيض تقرع بالذكور 

موازنتهم له ببيت امرئ القيس الذي يقول   فقد ذكر أن النقاد رأوا أن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب، وساق 
 :فيه

 56تنورتها من أذرعات وأهلها***بيثرب أدنى دارها نظر عال
 إذ  تقاد؛نمن الا  خاليًا  هل عما يج ففي هذا البيت   .الآخر  بيتلاأقرب إلى الحق من  اعتبروه    ،هذا البيت  هدوااش   عندما

النار اعترف ببُ ي  .من حاسة السمع وأدق  أقوى  التي هي  حاسة البصر  و   ى، لأع  ظرٌ نا ها إلا  صللم ي  لتيعد مسافة 
، وحاسة البصر ئدالهاالسامع في الليل    مكان الريح إلى  يمله    أن بشرط    مٍ عظي  وتٍ صإلى  مع  تسي  يقو ال  سمعلفا
الضوء وظل الأرض وضوء النهار. ولهذا، اعتبروا بيت أمرئ القيس   حدود   قو تفقة  بد  لئةتلأالشفافة والم  ءاشيالأ  ىتر 

قرب إلى الأ بيت مهلهل  عتبرا  يذ الع  الإصب  أبي  بنا  لبق  ليه من  إ راشي  ي لمأر الا  هذ   أن لاإ مهلهل،  يت من بأفضل  
من وإخراجه    الممكن  لواقع الكلام با  بطر ط  تشتر   تيالو ها النقاد،  حددالشروط التي  احترام    ا إذا تمخصوصً   ،الحق

ن بيت المهلهل بأ   -التفكير المستفيضعد  ب-  حيث نراه يقول... أو ما شابهها،  ''، مثل كاد"، أو "لولا.المستحيل
أن القيس. إذ اشترط النقاد    ؤ ر ام  ببيت   نةر مقا   تبعة،لما   ةيد ق نال  ييساالمق  وفق  استحساناً أكثر  أقرب إلى الصدق و 

ومستحسنًا، يجب أن يقترن   ولًا مقبح  بيص  تى ححد المبالغة إلى الإغراق والغلو،  المتحدث  فيه    وز ايتج   لذيلكلام اا
تبُعد   اأنه   تبرتعاالحروف التي    إحدى ، وهي  "(لاو ل )"ة  م كل  هفي بيتمهلهل  دم  ختاسوقد   .من الإمكانبعناصر تقُربه  

في البيت   ة حاصر   ث د تحأنه  العناصر، رغم    ه ذ ه   ثل م  إلىالقيس    ؤ بيت امر المقابل، يفتقر  في   .امً ا تملعيوب  اعن  الكلام  
أن  57  .لكنه لم يستطع تقديم شيء يغني عن تلك الحرفيات التي تساعد في تجنب المبالغة الغير مرغوبة  ،هق بسالذي 

رؤية النيران   ا نع  جب النهار ي  غ و ز ب  يقول بأنالنار إنما شبت في وجه النهار، عند رجوع المغيرة من المغار، حيث  
أي من    ة ر لفكلو اتخ  إذستحالة،  لال  باباً   تح فيالقيس    يجعل امرؤ  مر لأا  هذا .قةر شية الماو مسالأجرام ال  كل والكواكب و 

 .  58 .صر يقرّبها من الواقع نع
من بيت   ةقعتباره أكثر دالقيس باامرئ  ر  الشاعروا بيت  قدّ ابن أبي الإصبع النقاد الذين  النص، يتناول  ا  ذ  ه في

 بصدق   تباكالشاعر أو ال  لتزمأن يأهمية    على  نقادلا  ؤكد ها في كتبهم. يضعو قواعد التي و البناءً على  وذلك  مهلهل،  
 نا عم و   اتفردم  ستخدامبا الصدق    إلى قرب  أ  تجعله  بعناصر  يربطهن  بأأو الغلو،    لغة ابعند الم  حتى   ته،وحقيق  الكلام

له استعمابسبب    تاسمهذه ال  نمتضويشير ابن أبي الإصبع إلى أن بيت مهلهل ي .الواقعية  صبغة ف ذلك التضي
، ليتا شرط وجود الريح. وبال  بفضلعند سماع صوت السيوف،    ضرو فالم  الشرطامتناع    مشهد   زالتي تبر   ، "لاو "  ةملكل
 القيسببيت امرئ    نةر قام  قة يالحق من  اباً تر قا  ثر كأبيت مهلهل الإصبع إلى اعتبار    ن أبي بلص ايخ
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، ةومعتدل  ةزنوامت  طريقةة الصدق والكذب ب مسألموقف ابن أبي الإصبع بخصوص  حول    النقاشت  غلق أ  لكوبذ    
الوقوع   فادي لت  ف رّ تطال  ب نتجالمبالغة و   ضبط ضرورة  على  دوا  شد النقاد الذين    عظم مع م ومتوافقًا  التطرف  عن  ا  عدً تبم

أربع   قشة امنت  متمهذا الفصل، أاختتام    معفي الكلام. و قابلية للفهم والتجميل    ثركور أ م لأا   في المستحيلات، وجعل
التالي إلى دراسة نقده للا  قيطر لا  هّد ابن أبي الإصبع. وهذا يم   ىد ل قضايا النقد العربي    برزمن أ نتقال في الفصل 

 .تخصصاتالو  أ صورعلل ر  عتباا  دون للعلماء  
 خاتمة:   .5

 نخلص في آخر هذا المقال إلى جملة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي: 
لصاحبه ابن أبي الإصبع المصري يتوي قضايا نقدية وأخرى نحوية وبلاغية،   ''تحرير التحبير'' إن كتاب   •

 إلا أن غالبها ما يوم في فلك النقد البلاغي. 
النقدي  • الدرس  أساسية في  تلخصيها في ثلاث قضايا  التحبير'' يمكن  ''تحرير  النقدية في كتاب  القضايا 

 القديم؛ وهي قضية اللفظ والمعنى وقضية الموازنة، بالإضافة إلى قضية الصدق والكذب. 
ناقش ابن أبي الإصبع المصري قضية اللفظ والمعنى من عدة جوانب مقدما مسحة تاريخية لأبرز آراء النقاد  •

وتنوع وجهاتهم وآرائهم النقدية إلا أنه كان ميالا لفكرة المزاوجة والموازنة في الاعتناء باللفظ والمعنى وعدم 
 واحدة.   المساومة على جانب دون الآخر، على أساس أنهما وجهان لعملة

قضية الموازنة عند ابن أبي الإصبع المصري أخذت أبعادا عميقا، فراح الناقد يوازن بين الشعراء، وبين الشعر  •
 والنثر أيهما مستحسن، والموازنة بين أصحاب الصنعة والطبع.

أما بالنسبة لقضية الصدق والكذب فلم يكتفي الناقد ''ابن أبي الإصبع'' بتبني الصدق الفني على ضده،  •
وإنما أخذ يفصل في هذه القضية وقد أخرج المبالغة من باب الكذب على أن لا تخرج عن الحد المألوف 

 وأن لا تكون مغرفة في الغلو. 
أن الناقد ابن أبي الإصبع المصري قد كان يعتمد على - بحسب رأينا– في ختام هذه الورقة البحثية نقول   •

خطى ثبتة في نقده وذلك في تقديم تقرير نقدي في كل قضية وما جاء فيها حتى يصل إلى تقديم نقده 
عنده في كل بكل وضوح، ليحاول جاهدا أن تكون له نظرة عميقة في كل قضية حتى يقدم أفضل ما  

قضية، إلا أنهّ من جانب آخر نراه لم يأت بما هو جديد في تلك القضايا وإنما نراه يقف عند رأي أحدهم 
ويتبناه وربما يقوم ببعض الإضافات هنا وهناك. وإنما الجانب المستحسن في نقده أنه يناقش تلك القضايا 

 طرح.بطريقة ممنهجة وواضحة بعيدة عن العبثية والعشوائية في ال

 الهوامش  -5
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